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في كعب بـن   صلى االله عليه وسلم العدوي، يجتمع نسبه مع رسول االلههو عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي 

  .مانلؤي بن غالب، ويكنى أبا حفص، ولقب بالفاروق، لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق االله به بين الكفر والإي
تعلوه حمـرة، حسـن    ،أبيض فكان رضي االله عنه ،ولد عمر رضي االله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة

الخدين والأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، وكان طويلاً جسيماً، وكان قوياً شديداً، لا واهناً ولا ضـعيفاً،  
  .إذا ضرب أوجعو كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمعوكان يخضب بالحناء، و

 :الخطاب بن نفيل، فقد كان جد عمر نفيل بن عبد العزى ممن تتحاكم إليه قريش، وأمـا والدتـه فهـي    :والده
  .ت هاشم ابنة عم أبي جهل بن هشامحنتمة بن

مـوا  أمضى عمر في الجاهلية شطراً من حياته، ونشأ كأمثاله من أبناء قريش، وامتاز عليهم بأنه كان ممن تعلّ
لم يعرف فيها ألوان  صغيراً، ونشأ نشأة غليظة شديدة، وهؤلاء كانوا قليلين جداً، وقد حمل المسؤولية ،القراءة

ودفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبلـه، وتركـت هـذه     ،الترف، ولا مظاهر الثروة
ولا شـك أن هـذه   ا طيلة حياته، المعاملة القاسية من أبيه أثراً سيئاً في نفس عمر رضي االله عنه، فظل يذكره

التي لازمت عمر بن الخطاب في مكة قبل أن يدخل الإسلام قد أكسبته صـفات جميلـة كقـوة     حرفة الرعي
التحمل، والجلد وشدة البأس، ولم يكن رعي الغنم هو شغل ابن الخطاب في جاهليته، بل حذق من أول شـبابه  

الخيل والفروسية، وتذوق الشـعر ورواه، وكـان يهـتم     ألواناً من رياضة البدن، فحذق المصارعة، وركوب
 ،ى الحضور في أسواق العرب الكبرى، كعكـاظ ومجنـة وذي المجـاز   بتاريخ قومه وشؤونهم، وحرص عل

  .واستفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب وما حدث بين القبائل من وقائع
وكانت له طبيعة مخلصة تجعله يتفـانى فـي    ،مظُوكان يدافع عن كل ما ألفته قريش من عادات وعبادات ونُ

الدفاع عما يؤمن به، وبهذه الطبيعة التي جعلته يشتد في الدفاع عما يؤمن به، قاوم عمـر الإسـلام فـي أول    
عيت أولقد ظل يضرب جارية أسلمت، حتى  .الدعوة، وكان عمر من أشد أهل مكة بطشاً بهؤلاء المستضعفين

  .، ومر أبو بكر فرآه يعذب الجارية، فاشتراها منه وأعتقهاتوقف إعياءيداه، ووقع السوط من يده، ف
ودافع عنها بكل ما يملك من  ،لقد عاش عمر في الجاهلية وسبر أغوارها، وعرف حقيقتها، وتقاليدها وأعرافها

ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله وحقيقته وتيقن الفرق الهائل بـين الهـدى والضـلال والكفـر      ،قوة
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عـروة إذا نشـأ فـي    ": ولذلك قال قولته المشهورة ،والإيمان والحق والباطل

  ".الإسلام من لا يعرف الجاهلية
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ويرحلن إلى بلد بعيد عـن   كان أول شعاعة من نور الإيمان لامست قلبه، يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن
رقّبسبب ما لقين منه ومن أمثاله، ف بلدهن قلبه، وعاتبه ضميره، فرثى لهنالكلمة الطيبة التي لـم   ، وأسمعهن

  .يكن يطمعن أن يسمعن منه مثلها
ا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة، أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منـه  لما كنّ: قالت أم عبد االله بنت حنتمة

د االله؟ قلت نعم، واالله لنخـرجن فـي أرض االله،   يا أم عبإنه الانطلاق : ليالبلاء والأذى والغلظة علينا، فقال 
فلما جـاء  . ورأيت منه رقة لم أرها قط. صحبكم االله: فقال عمر. آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل االله لنا فرجاً

كأنك قد طمعت في إسلام عمر؟ قلـت  : عامر بن ربيعة وكان قد ذهب في بعض حاجته وذكرت له ذلك فقال
  .يسلم حتى يسلم حمار الخطابإنه لا : نعم فقال: له

فأي بلاء يعانيـه أتبـاع هـذا الـدين      ،شعر أن صدره قد أصبح ضيقاً حرجاًلقد تأثر عمر من هذا الموقف و
ما سر تلك القوة الخارقة؟ وشعر بالحزن وعصر قلبه الألم، وبعد ! الجديد، وهم على الرغم من ذلك صامدون
، فقد كانت السـبب  صلى االله عليه وسلموبسبب دعوة رسول االله  ،هذه الحادثة بقليل أسلم عمر رضي االله عنه

بأبي جهل بن هشام، أو بعمـر  : اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: فقد دعا له بقوله ،الأساسي في إسلامه
  .وكان أحبهما إليه عمر: بن الخطاب، قال

أي رجل يقتل محمداً؟ فقال عمر : فقالوا صلى االله عليه وسلمكانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النبي 
أنت لها يا عمر، فخرج في الهاجرة، في يوم شديد الحر، متوشـحاً سـيفه يريـد    : أنا لها، فقالوا: بن الخطاب

أبو بكر وعلي وحمزة رضي االله عنهم في رجال من المسـلمين ممـن    رسول االله ورهطاً من أصحابه، فيهم
بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، وقد ذكـروا لـه    عليه وسلمصلى االله كان أقام مع رسول االله 

أريد : أين تريد يا عمر؟ قال: فقال. فلقيه نُعيم بن عبد االله النّحام. أنهم اجتمعوا في دار الأرقم في أسفل الصفا
ـيم قال لـه  . ق أمر قريش وسفّه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتلههذا الصابئ الذي فرلبـئس  : نُع

الممشى مشيت يا عمر، ولقد واالله غرتك نفسك من نفسك، ففرطت وأردت هلكة بني عدي، أترى بنـي عبـد   
إني لأظنك قد : مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟ فتحاورا حتى علت أصواتهما، فقال عمر

ام أنه غير مفإني أخبرك أن أهلك وأهل ختَنـك قـد   : نْتَه قالصبوت ولو أعلم ذلك لبدأت بك، فلما رأى النَّح
  .خَتَنك وابن عمك وأختك: وأيهم؟ قال: أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالتك، فلما سمع مقالته قال

ابن : من هذا؟ قال: لما سمع عمر أن أخته وزوجها قد أسلما احتمله الغضب وذهب إليهم فلما قرع الباب قالوا
ون كتاباً في أيديهم، فلما سمعوا حس عمر قاموا مبادرين فاختبئوا ونسوا الصحيفة على وكانوا يقرؤ. الخطاب

مـا هـذه الْهينَمـة    : حالها، فلما دخل ورأته أخته عرفت الشر في وجهه، فخبأت الصحيفة تحت فخذها قـال 
فلعلكمـا  : قال. بيننا ما عدا حديثاً تحدثناه: فقالا ،طهسورة  نآالصوت الخفي التي سمعته عندكم؟ وكانوا يقرو

أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه سـعيد وبطـش   : قد صبوتما، فقال له ختنه
ثم جلس على صدره، فجاءت أخته  بلحيته فتواثبا، وكان عمر قوياً شديداً، فضرب بسعيد الأرض ووطئه وطأً

يا عدو االله، أتضربني على أن أوحد : لت وهي غضبىفدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها، فقا
ما كنت فاعلاً فأفعل، أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، لقد أسلمنا على رغم : قالت. نعم: االله؟ قال
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أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها، : أنفك، فلما سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجها، فقعد، ثم قال
ويحك قد وقع في قلبي ما قلت، فأعطينيها أنظر إليها، وأعطيك من المواثيق أن لا : قال. لا أفعل: ت أختهفقال

فقم فاغتسل أو توضـأ، فخـرج    ،مسه إِلاَّ الْمطَهرونلاَ يإنك رجس ف: قالت. حرزيها حيث شئتأخونك حتى ت
بسم االله الـرحمن   :ه وسور أخرى فرأى فيهاعمر ليغتسل ورجع إلى أخته فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها ط

مـا   ،طه( :رجع إلى نفسه فأخذها فإذا فيها فلما مر بالرحمن الرحيم ذعر، فألقى الصحيفة من يده، ثم، الرحيم
الرحمن علَـى   ،موات الْعلاَزِيلاً ممن خَلَقَ الأرض والسـتَن ،إِلاَّ تَذْكرةً لِمن يخْشَى ،أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى

وإِن تَجهر بِالْقَولِ فَإِنَّه يعلَـم   ،لَه ما في السموات وما في الأرض وما بينَهما وما تَحتَ الثَّرى ،الْعرشِ استَوى
. م قرأمن هذا فرت قريش؟ ث: فقال. فعظمت في صدره). ىلَه الأسماء الْحسنَ اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو ،السر وأَخْفَى

إن الساعة آتية أكاد أخفيهـا   ، أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريإنّني أنا االله لا إله إلا( :فلما بلغ إلى قوله تعالى
ينبغي لمن يقول هـذا  : قال) من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردىفلا يصدنك عنها  ،لتجزى كل نفس بما تسعى

  .دلوني على محمد ،أن لا يعبد معه غيره
فلما سمع خباب رضي االله عنه ذلك خرج من البيت وكان مختفياً وقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد 

: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليـك ": يوم الإثنين صلى االله عليه وسلمسبقت فيك دعوة رسول االله 
: دلوني على مكان رسول االله، فلما عرفوا منه الصدق قـالوا : قال". عمر بن الخطابجهل بن هشام، أو ببأبي 

فأخذ عمر سيفه فتوشّحه ثم عمد إلى رسول االله وأصحابه فضرب عليهم البـاب، فلمـا   . هو في أسفل الصفا
االله عليـه  صلى سمعوا صوته وجِلوا ولم يجترئ أحد منهم أن يفتح له، لما قد علموا من شدته على رسول االله 

عمر بن الخطـاب؟  : مالكم؟ قالوا عمر بن الخطاب قال: ، فلما رأى حمزة رضي االله عنه وجلَ القوم قالوسلم
افتحوا له، فإن يرد االله به خيراً يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله عليناً هيناً، ففتحوا، وأخذ حمزة ورجل آخر 

صـلى االله  ، فقال أرسلوه، ونهض إليه رسـول االله  يه وسلمصلى االله علبعضديه حتى أدخلاه على رسول االله 
ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ واالله ما أرى : وأخذ بحجزته، وبجمع ردائه ثم جبذه جبذَة شديدة، وقال عليه وسلم

يا رسول االله جئتك أؤمن باالله وبرسوله وبما جئت به من : زل االله بك قارعة، فقال له عمرـأن تنتهي حتى ين
فعرف أهل البيت من أصحاب رسـول االله أن عمـر قـد     صلى االله عليه وسلمفكبر رسول االله : االله، قالعند 

أسلم، فتفرق أصحاب رسول االله من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة بـن عبـد   
  .المطلب، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول االله، وينتصفون بهما من عدوهم

صلى الإسلام بإخلاص متناه، وعمل على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي من قوة، وقال لرسول االله  دخل عمر في
بلى، والذي نفسي بيـده إنكـم علـى    : يا رسول االله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: االله عليه وسلم

صـلى االله عليـه   وكان الرسـول   ،جنففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لَتَخر: قال. الحق، إن متّم وإن حييتم
ا، علان، وأن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع عن نفسـه على ما يبدو قد رأى أنه قد آن الأوان للإ وسلم

في صفَّين، عمر في أحدهما، وحمزة فـي الآخـر حتـى دخـل      صلى االله عليه وسلمعلان، وخرج فأذن بالإ
 صلى االله عليه وسلموسماه رسول االله  ،تهم كآبة لم تصبهم قطالمسجد، فنظرت قريش إلى عمر وحمزة فأصاب

  .يومئذ الفاروق
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والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقد كان رجلاً ذا شكيمة لا يرام مـا   لقد أعز االله الإسلام
رضي االله الخطاب  وتحدى عمر بن. وبحمزة صلى االله عليه وسلموراء ظهره وامتنع به أصحاب رسول االله 

فقاتلهم حتى صلى عند الكعبة، وصلى معه المسلمون، وحرص عمر رضـي االله عنـه    ،عنه مشركي قريش
يقول . أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قيل له جميل بن معمر الجمحي: فقال على أذية أعداء الدعوة بكل ما يملك،

: فأتاه فقـال . غلام أعقل كلّما رأيت وسمعت فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، وأنظر ما يفعل، وأنا: ولده عبداالله
فواالله ما رد عليه كلمة حتى قام يجر رداءه، وتبعه عمر واتبعت أبي، حتـى إذا قـام    ،يا جميل إني قد أسلمت

وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب : يا معشر قريش: على باب المسجد صرخ بأعلى صوته
. كذب ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا االله وأن محمـداً عبـده ورسـوله   : خلفهوعمر يقول من . قد صبأ

فثاروا إليه، فوثب عمر على عتبة بن ربيعة، فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل إصبعيه في عينيـه، فجعـل   
عتبة يصيح، فتنحى الناس عنه، فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منـه، حتـى أحجـم    
الناس عنه، واتبع المجالس التي كان يجلسها بالكفر فأظهر فيها الإيمان، وما زال يقاتلهم حتى ركدت الشـمس  

افعلوا ما بدا لكم، فواالله لو كنـا ثلاثمائـة رجـل    : وفتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه، فقال ،على رؤوسهم
ما بـالكم؟  : حلة حرير وقميص موشّى، قال فبينما هم كذلك إذ جاء رجل عليه. لتركتموها لنا، أو تركناها لكم

؟ امرؤا اختار ديناً لنفسه، أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صـاحبهم،  همفَ: قال. ابن الخطاب قد صبأ: قالوا
يـا بنـي، ذاك   : يا أبت من الرجل رد عنك القوم يومئذ؟ قال: فكأنما كانوا ثوباً انكشف عنه، فقلت له بالمدينة

  .وائل السهميالعاص بن 
سبع وعشرين سـنة، وكـان    سادسة من النبوة، وهو ابنأسلم عمر رضي االله عنه في ذي الحجة من السنة ال

  .لهم أربعينفكم: إسلامه بعد إسلام حمزة رضي االله عنه بثلاثة أيام، وكان المسلمون يومئذ تسعة وثلاثين
قال لي علـي  : يقول ابن عباس رضي االله عنهما ،ةلما أراد عمر الهجرة إلى المدينة أبى إلا أن تكون علانيو

ما علمت أن أحداً من المهاجرين هاجر إلا متخفياً، إلا عمر بن الخطاب، فإنـه  : بن أبي طالب رضي االله عنه
زته، ومضى قبـل الكعبـة،   ـلما هم بالهجرة، تقلد سيفه، وتنكّب قوسه، وانتضى في يده أسهماً، واختصر عن

 متمكناً، ثم وقف على الحلق واحدةئها، فطاف بالبيت سبعاً متمكناً، ثم أتى المقام، فصلى والملأ من قريش بفنا
شاهت الوجوه، لا يرغم االله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه، ويوتم ولده، أو يرمل : واحدة، فقال لهم

 مهـم  قوم مـن المستضـعفين علّ  فما تبعه أحد إلا: قال علي رضي االله عنه. زوجه فليلقني وراء هذا الوادي
  .وأرشدهم ومضى لوجهه

كان معه إليها، و صلى االله عليه وسلموكان قدوم عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى المدينة قبل مقدم النبي 
  .من لحق به من أهله وقومه

االله عنـه  وبعد أن استقر النبي صلى االله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة لازمه عمر بن الخطـاب رضـي   
م عمر نفسه، وحـرص علـى   في هذه الضاحية نظّووهي ضاحية من ضواحي المدينة،  ،واليحيث سكن الع

التلمذة في حلقات مدرسة النبوة في فروع شتى من المعارف والعلوم على يدي معلم البشرية وهاديها، والـذي  
كنت : قال عمر ،ر أو حدث أو توجيهأو حديث أو أم ه، وقد كان لا يفوته علم من قرآنأدبه ربه فأحسن تأديب
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زول علـى رسـول   ـوكنا نتناوب الن ،من الأنصار من بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة أنا وجار لي
زل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيـره، وإذا  ـين ،صلى االله عليه وسلماالله 

داً، والمشاهد كلها مع رسول االله ولم يغب عن غزوة غزاهـا رسـول االله   شهد بدراً، وأح. نزل فعل مثل ذلك
  .صلى االله عليه وسلم

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصديق في الفضل فهو أفضل الناس علـى الإطـلاق بعـد    
هـو معتقـد الفرقـة    وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته رضي االله عنه و ،الأنبياء والمرسلين وأبي بكر
حتـى   -يعني اللـبن -بينما أنا نائم شربت ": صلى االله عليه وسلمقال رسول االله . الناجية أهل السنة والجماعة

. متفق عليـه . "العلم" :فما أولته قال: فقالوا. "أنظر إني الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر
واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسـبة   ،الناس بكتاب االله وسنة رسول االلهسياسة  والمراد بالعلم في الحديث

بينما أنا نائم رأيـت  ": صلى االله عليه وسلمقال و. وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان ،إلى أبي بكر
 وعليـه ومر عمر بن الخطاب الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، 

لقـد كـان   ": صلى االله عليه وسلمقال و. رواه مسلم. "الدين": قالوا فما أولته يا رسول االله؟ قال. "هرجيقميص 
و. متفق عليه". رفإن يك في أمتي أحد فإنه عم ،ثونفيما قبلكم من الأمم محدومـن   ،الملهـم : ثالمراد بالمحد

ولا تظن أن تخصيص عمر رضي االله عنـه بهـذا   : ميجري الصواب على لسانه من غير قصد، قال ابن القي
تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمـام  
رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتـم مـن   

فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمـة البالغـة    ،يثالذي يتلقاه عمر من التحد
  .بأنه الحكيم الخبير ،الشاهدة الله

يا رسـول  : عائشة قلت: قلت يا رسول االله، أي الناس أحب إليك؟ قال: قال عمرو بن العاص رضي االله عنهو
  .رواه مسلم .بن الخطاب ثم عد رجالاًثم عمر : ثم من؟ قال: أبوها، قلت: االله، من الرجال؟ قال

وكان لعمر  اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، صلى االله عليه وسلمعقب وفاة النبي و
ويشجع الناس على بيعة أبي بكـر   يفكان عمر رضي االله عنه يذود ويقودور بارز ومهم في حسم الموقف، 
 من الاختلاف والفرقة والفتنة، فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الناس مـن  حتى جمعهم االله عليه، وأنقذهم االله

  .أجل جمعهم على إمامة أبي بكر، موقف عظيم من أعظم مواقف الحكمة التي ينبغي أن تسجل بماء الذهب
  :وفي خلافة الصديق رضي االله عنه كانت له مواقف عديدة منها

 ـ: بس وعينيه بن حصناعتراضه على إقطاع الصديق للأقرع بن حا - ن والأقـرع بـن   جاء عيينة بن حص
يا خليفة رسول االله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعـة،  : فقالا حابس إلى أبي بكر رضي االله عنه

مـا  : فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعها، لعل االله أن ينفع بها بعد اليوم، فقال أبو بكر لمـن حولـه  
نرى أن تقطعهما إياها، لعل االله ينفـع بهـا بعـد    : ما قالا، إن كانت أرضاً سبخة لا ينتفع بها؟ قالواتقولون في
فأقطعهما إياها، وكتب لهما بذلك كتاباً، وأشهد عمر، وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر يشهدانه، فوجداه . اليوم

أنـا علـى الحـال    : كتاب فنقرأ عليك أو تقرأ؟ فقالإن أبا بكر أشهدك على ما في ال: بعيراً له، فقالا قائماً يهنأ
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فقرءا فلما سمع مـا   ،بل نقرأ: فرغ، فأقرأ عليكما قالاأالذي تريان، فإن شئتما فاقرءا وإن شئتما فانظرا حتى 
إن رسول االله كان يتألفكمـا،  : في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمحاه، فتذمرا، وقالا مقالة سيئة، فقال

فـأقبلا  . سلام يومئذ ذليل، وإن االله قد أعز الإسلام، فاذهبا فأجهدا جهدكما، لا رعى االله عليكما إن رعيتماوالإ
فجاء عمـر  . لا بل هو لو كان شاء:فقال: واالله ما ندري أنت الخليفة أم عمر: إلى أبي بكر وهما يتذمران فقالا

أرض هي لك خاصـة   ،لتي أقطعتها هذينأخبرني عن هذه الأرض ا: فوقف على أبي بكر فقال وهو مغضب
: فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ قـال : قال. بل للمسلمين عامة: قال. أم للمسلمين عامة

فإذا استشرت هؤلاء الـذين حولـك، فكـل المسـلمين     : قال. بذلك استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي
قد كنت قلت لك إنك على هـذا أقـوى منـي، ولكـن     : ي االله عنهفقال أبو بكر رض. اًضأوسعتهم مشورة ور

  .غلبتني
 ،كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفظة القرآن :جمع القرآن الكريم: موقف آخر -

وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر رضي االله عنه بمشورة عمر بن الخطاب رضي االله عنه بجمع القرآن حيـث  
لرقاع والعظام والسعف ومن صدور الرجال، وأسند الصديق هذا العمل العظيم إلى الصحابي زيـد  مع من اج

بعث إلي أبو بكر رضي االله عنه لمقتل أهل اليمامـة،  : بن ثابت الأنصاري، قال زيد بن ثابت رضي االله عنه
يوم اليمامـة   قتل قد استحرإن ال: إن عمر أتاني فقال: فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي االله عنه

بقرفيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن  اء في المواطناء القرآن الكريم، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقر
هـذا واالله  : فقال عمر ؟صلى االله عليه وسلمكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله : قلت لعمر .تأمر بجمع القرآن

ى شرح االله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلـك الـذي رأى   خير، فلم يزل عمر يراجعني حت
صـلى االله  لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله  وإنك رجل شاب عاقل،: أبو بكرقال : عمر، قال زيد
 فواالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفنـي : قال زيد. ، فتتبع القرآن فاجمعهعليه وسلم

  .به من جمع القرآن
إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي وقد : لما اشتد المرض بأبي بكر جمع الناس إليه فقالو

أطلق االله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم فأمرتم في روا عليكم من أحببتم فإنكم إن أم
وتشاور الصحابة رضي االله عنهم، وكل يحاول أن يـدفع الأمـر عـن     .يتختلفوا بعد حياتي كان أجدر أن لا

: رأينا يا خليفة رسول االله رأيك قال: نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية، لذا رجعوا إليه، فقالوا
 فوقع اختيار الصديق على الفاروق عمر بـن الخطـاب رضـي االله    فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه ولعباده،
سعيد بن عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأسيد بن حضير و: عنهما، فاستشار عدداً من الصحابة منهم

كانوا برأي واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد االله خاف من شدته  لأنصار والمهاجرين، وكلهمزيد وعدداً من ا
: ترى غلظتـه؟ فقـال أبـو بكـر     فقال لأبي بكر ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد

وبين لهـم   ،"كاللهم استخلفت عليهم خير أهل" :أقول ،أجلسوني أباالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم
ثـم كتـب    .ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما عليه ،ذلك لأنه يراني رقيقاً: سبب غلظة عمر وشدته فقال

وأصابت فراسة الصديق في . لمدينة وفي الأنصار عن طريق أمراء الأجنادقرأ على الناس في اعهداً مكتوباً ي
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يـا أبـت   : أفرس الناس ثلاثة صاحبة موسى التي قالت: فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال ،الفاروق
أكرمي مثواه عسـى أن ينفعنـا أو   :استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصاحب يوسف حيث قال

داً، وأبو بكر حين استخلف عمر، فقد كان عمر هو سد الأمة المنيع الذي حال بينهـا وبـين أمـواج    نتخذه ول
  .الفتن
 وروي .عنه االله رضي بكر أبي وفاة فور للمسلمين خليفة بصفته أعماله عنه االله رضي الخطاب بن عمر وباشر

 لمجلـس  أهلاً نفسي أرى ليراني االله كان ما :فقال بكر أبي مكان يجلس أن وهم المنبر صعد الخلافة ولي لما أنه

  .خطبته أكمل ثم عليه وأثنى االله فحمد ة،درج زلـفن .بكر أبي
كرهت أن يكـون السـبي   : كان أول قرار اتخذه عمر في دولته رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم حيث قالو
مام شريعة االله سواء، وأنـه لا  ة في العرب، وهذه الخطوة الجريئة ساهمت في شعور العرب جميعاً أنهم أنّس

فضل لقبيلة على قبيلة إلا بحسن بلائها وما تقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين، وتلت تلك الخطوة خطـوة  
أخرى هي السماح لمن ظهرت توبتهم من أهل الردة بالاشتراك في الحروب ضد أعداء الإسلام، وقد أثبتـوا  

  .ء للدولة لا يعدله وفاءشجاعة في الحرب وصبراً عند اللقاء، ووفا
اعتمد عمر رضي االله عنه مبدأ الشورى في دولته، فكان رضي االله عنه لا يستأثر بالأمر دون المسـلمين ولا  
يستبد عليهم في شأن من الشؤون العامة، فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع المسلمين ويناقش الرأي معهـم  

وكان يكتب إلى قادته بالعراق يأمرهم أن يشاوروا فـي  . ى الشورىوكان يحث قادة حربه عل. فيه ويستشيرهم
فإنـه كـان   : وكان مسلك الفاروق في الشورى جميلاً. أمورهم العسكرية عمرو بن معديكرب وطلحة الأسدي

يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم، ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول االله وأصحاب الرأي منهم ثـم يفضـي   
  .سألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي محمود، فما استقر عليه رأيهم أمضاهإليهم بالأمر وي

وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي االله عنه لكثرة المستجدات والأحداث وامتداد رقعة الإسـلام  
فولدت مشكلات جديدة احتاجت إلى الاجتهـاد الواسـع مثـل     ،إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة

لى الدولة، فكان عمر يجمـع  إقواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح وتنظيم العطاء وفق  ،لأرض المفتوحةمعاملة ا
للشورى أكبر عدد من الصحابة الكبار، وكان لأشياخ بدر لهم مكانتهم الخاصة في الشورى لفضلهم وعلمهـم  

مة من علـم مـنهم علمـاً    وسابقتهم إلا أن عمر رضي االله عنه أخذ يشوبهم بشباب، فأخذ يختار من شباب الأ
  .وورعاً وتقى فكان عبد االله بن عباس من أولهم

لقد كان الفاروق قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول، فالعدل في نظره دعوة عملية للإسلام به تفتح قلوب 
وقـد   ، فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس،الناس للإيمان، وقد سار على ذات نهج الرسول 

نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً منقطع النظير لا تكاد تصدقه العقول حتـى اقتـرن اسـمه    
  .بالعدل
وقصته مع ابن عمـرو   .عليه والحيف ظلمه على اليهودي كفر يحمله ولم مسلم، على يهودي لرجل بالحق حكم

أصاب النـاس سـنة جـدب    وعندما ". راراً؟مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أح"بن العاص مشهورة، 
تراباً كالرماد، فسمي ذلك العام عام الرمادة، فحلف عمر ألا يذوق  ي إذا ريحتفبالمدينة وما حولها، فكانت تس



 ٧

كيف يعنيني شأن الرعيـة إذا لـم يمسـني مـا     : قالو ،الناس من أول الحيا اسمناً ولا لبناً ولا لحماً حتى يحي
قرقر مـا  ": ناس سنة غلاء، فغلا السمن، فكان عمر يأكل الزيت، فتقرقر بطنه، فيقولأصاب الوعندما . مسهم

ولم يأكل من الطعام ما لا يتيسر لجميع المسلمين، فكان زمـن  ". شئت، فو االله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس
فأطعمها الناس وغرفوا لـه  الرمادة إذا أمسى أتى بخبز قد ثُرد بالزيت، إلى أن نحروا يوماً من الأيام جزوراً، 

يا أمير المـؤمنين، مـن الجـزور التـي     : أنى هذا؟ فقالوا: طيبها فأتي به، فإذا قديد من سنام ومن كبد، فقال
بخ بخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها، وأطعمت الناس كرادسها، ارفـع هـذه الجفنـة،    : فقال. نحرناها اليوم

  .فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبزتي بخبز وزيت، هات غير هذا الطعام، فأُ
واالله لـو صـنعت   : بالخبيص، فلما أكله وجد شيئاً حلواً طيباً، فقـال  يتعندما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان أُو

. لأمير المؤمنين من هذا، فجعل له سفطين عظيمين، ثم حملهما على بعير مع رجلين، فسرح بهما إلى عمـر 
أكـل المسـلمين   : فقال. فذاقه، فإذا هو شيء حلو ،خبيص: ي شيء هذا؟ قالواأ: فلما قدما عليه فتحهما، فقال
أما بعد، فإنه ليس من كد أبيك ولا مـن  : ثم كتب إليه. فارددهما ،ا لاأم: قال. لا: يشبع من هذا في رحله؟ قال

  .أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. كد أمك
الخمر على عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، يوم كـان   ويروي ابن الجوزي أن عمرو بن العاص، أقام حد

ومن المألوف أن يقام الحد في الساحة العامة للمدينة، لتتحقق من ذلك العبـرة للجمهـور،   . عامله على مصر
غير أن عمرو بن العاص أقام الحد على ابن الخليفة في البيت، فلما بلغ الخبز عمر، كتب إلـى عمـرو ابـن    

عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك علـي،  : عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاص من عبد االله: العاص
أما إني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك، واخترتـك لجـدالك عنـي، وإنفـاذ     . وخلاف عهدي

عهدي، فأراك تلوثت بما قد تلوثت، فما أراني إلا عازلك فمسيء عزلك، تضرب عبد الرحمن في بيتك، وقـد  
ولكـن  . فت أن هذا يخالفني؟ إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك، تصنع به ما تصنع بغيره من المسـلمين عر
وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب الله عليه، فإذا جاءك  ،هو ولد أمير المؤمنين: قلت

إلى المدينة وضربه الحد  وقد تم إحضاره .سوء ما صنع كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتى يعرف
  .جهراً

كان جبلة آخر أمراء بني غسان من قبـل هرقـل،   : ومن الأمثلة التاريخية ما صنعه عمر مع جبلة بن الأيهم
وكان الغساسنة يعيشون في الشام تحت إمرة دولة الروم، وكان الروم يحرضونهم دائماً على غـزو الجزيـرة   

انتشرت الفتوحات الإسلامية، وتوالت انتصارات المسـلمين علـى    ولما. العربية، وخاصة بعد نزول الإسلام
هو أيضاً، فأسـلم   بدا للأمير الغساني أن يدخل الإسلامف ،تعلن إسلامهاأخذت القبائل العربية في الشام الروم، 

 ـ ،وأسلم ذووه معه ى وكتب إلى الفاروق يستأذنه في القدوم إلى المدينة، ففرح عمر بإسلامه وقدومه، فجاء إل
زمنا والفاروق يرعاه ويرحب به، ثم بدا له أن يخرج إلى الحج، وفي أثناء طوافـه بالبيـت    المدينة وأقام بها

فلطـم   ،ه، وغضب الأمير الغساني لذلك وهو حديث عهد بالإسلامالحرام وطئ إزاره رجل من بني فزارة فحلّ
وأرسل الفاروق إلى جبلـة   ،حل به يه مالطمة قاسية هشمت أنفه، وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إل

فأجـاب   ماذا دعاك يا جبلة لأن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟: يدعوه إليه، ثم سأله فأقر بما حدث فقال له عمر



 ٨

لقـد  : فقال له عمـر  . يت الحرام لأخذت الذي فيه عيناهوأنه لولا حرمة الب ،بأنه قد ترفق كثيراً بهذا البدوي
وزادت دهشة جبلة بن الأيهم لكل هذا الـذي يجـري    .ي الرجل وإما أن اقتص له منكرضأقررت، فأما أن تُ

لقـد  : فقال الأميـر الغسـاني   .إن الإسلام قد سوى بينكما: فقال عمر وكيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك؟: وقال
إنك إن لـم  دع عنك هذا ف: فقال الفاروق .ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية

إن تنصرت ضربت عنقك، لأنك أسـلمت  : فقال عمر .إذا أتنصر: فقال جبلة .رضِ الرجل اقتصصت له منكتُ
وهنا أدرك جبلة أن الجدال لا فائدة منه، وأن المراوغة مع الفاروق لن تجدي، فطلب مـن  . فإن ارتددت قتلتك

كر جبلة بن الأيهم ووصل إلى قرار، وكـان  الفاروق أن يمهله ليفكر في الأمر، فأذن له عمر بالانصراف، وف
غير موفق في قراره، فقد آثر أن يغادر مكة هو وقومه في جنح الظلام وفر إلى القسطنطينية، فوصل إليهـا  
متنصراً، وندم بعد ذلك على هذا القرار أشد الندم، وصاغ ذلك في شـعر جميـل مـا زال التـاريخ يـردده      

  ..ويرويه
  

  ... أولاً وآخراً والحمد الله


